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( سَلوُني عمّا شئتم: )يقول صلى الله عليه وسلمكان النبي محمد 

م ماا فكان يقول مقولته هذه بكل جرأة، وهو لا يعل

ُ هي الأسئلة ولا إجابتها، وحينماا  جيا  كاان يسالل ي

ناًا، دون أن يبرح مكانه، وإن أبطل بالجواب عانهم حي

أحدًا، ولا  فإنه في كلتا الحالتين لا يؤثر عنه أنه راجع

يابهم قال لهم أمهلوني أراجع ما تسللون، بل كان يج

لك على ، واثقًا بإجابته؛ فدل ذو صدقبكل طملنينة، 

ى هاذه صدق نبوءته، وأن الله يوحى إليه، إذ لا تتالت

.  الإجابات لكاذب مهما بلغ من الذكاء والفطنة



:   صلى الله عليه وسلمنباي ،حاين قاال لل-رضي الله عناه-أسئلة عبد الله بن سلام 

 فمااا أول أشاارا : إنااي ساااعلك عاان ثاالاه لا يعلمهاان إلا نبااي

 الساعة؟، وما أول طعام أهل الجنة؟، وما يناع  الولاد إأ أبياه

اس أما أول أشرا  الساعة فنار تحشر الن: )فقال…  أو إأ أمه؟

من المشرق إأ المغرب، وأماا أول  طعاام يلكلاه أهال الجناة 

د، فعيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نع   الولا

أشاهد أن لا إلاه إلا اللاه، : ، قاال(وإذا سبق مااء المارأة نععا 

.وأشهد أنك رسول الله

: فمن تلك الأسئلة
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 ومن ذلك سؤال المشركين وأهل الكتاب له عمان  مىاى مان

نكََ عَن وَيسَْللوُ}: الأمم، مثل سؤالهم عن ذي القرنين قال تعاأ

، وقاد [٨٣:الكها ]{ ذِي القَْرنْيَنِْ قالْ سَالتلوُ عَلاَيكْمُ مهناْهُ ذِكْاراً

: اأكانوا يسللون عن أمور غيبية كساؤالهم عان الاروح قاال تعا

وَيسَْللوُنكََ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الارُّوحُ مِانْ أمْارِ ربَهاي وَمَاا أوتيِاتمُ مهانَ}

، وسؤالهم عن وق  الساعة قال [٨٥:الاسراء]{ العِْلمِْ إلِا قَليِلاً 

[.١٨٧: الأعراف]{ يسَْللوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيَّانَ مُرسَْاهَا}: تعاأ
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ة أن سالل أهال مكا)، حينما  صلى الله عليه وسلمومن الأسئلة التي وجه  للنبي 

 ويااريهم اللااه ماان ا يااات( يااريهم ةيااة؛ فاالراهم انشااقاق القماار

مان العظيمة الدالة على وقوعها ما ياؤمن عالى مثلاه البشار، ف

، أعظم ا يات الدالة على صحة ما جاء به محمد بان عباد اللاه

 أنه لما طل  منه  المكذبون أن يريهم من خاوارق العاادات ماا

 يدل على صحة ما جاء به وصادقه،  أشاار هاو إأ القمار باإذن

يس، وفلقاة الله تعاأ، فانشق فلقتين، فلقة على جبل أباي قبا

ة ، والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه ا يقعيقعانعلى جبل 

م يادخل الكبرى الكاعنة في  العالم العلوي، فانبهروا لاذلك، ولا

ك سحرنا محماد، ولكان علاماة ذلا: الإيمان في قلوبهم، وقالوا

أنكم  تسللون من قدم إلايكم مان السافر، فإناه وإن قادر عالى

وا كل سحركم، لا يقدر أن  يسحر من ليس شاهدًا مثلكم، فسلل

ر سحرنا محماد وساح:  من قدم، فلخبرهم بوقو  ذلك، فقالوا

ة غيرنا، وهذا ليس  إنكاراً منهم لهذه ا ية وحدها، بال لكال ةيا

[.٢:القمر]{وإن يروا ةية يعرضوا }: تلتيهم، ولهذا قال تعاأ
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بعد أن   عن بي  المقدس صلى الله عليه وسلمومن الأسئلة كذلك سؤالهم النبي 

قاالوا )، فنعته لهم نع  من يراه بعيناه،إسراعهأخبرهم بحادثة 

فماا  فاذهب  أنعا : تستطيع أن تنع  لنا المساجد؟ قاال: له

زلاا  أنعاا  حتااى التاابس علااي بعاا  النعاا ، قااال  فجاايء 

: بالمسجد وأنا أنظر حتاى جعال دون دار غفاار، أو عقيال، قاال

 وكان فاي القاوم مان قاد رةه، فقاال: فنع  وأنا  أنظر إليه قال

ساجد كم للم: وقالوا له... أما النع  فوالله لقد  أصاب،: القوم

ً : باب؟  قال ( ا باباًولم أكن عددتها، فجعل  أنظر إليه وأعدها باب

م قد علموا وفي أسئلتهم وإجابته دليل على صدق  نبوءته، لأنه

لاً أنه لم يره قبل ذلك، فصدقه مان رةه مانهم، فكاان ذلاك دلاي

ن ذلاك على صدقه في المسارى، فالا يساتطيعون تكذيباه وكاا

.زيادة في إيمان المؤمن، وزيادة في شقاء الجاحد المعاند
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هال هاو  امتحاان لاه، ليعرفاوا صلى الله عليه وسلمفتبين أن الأسئلة الموجهة للنباي 

لن صادق أم كاذب في  دعوى نبوءتاه؟  و فاي إجابتاه إخباار لهام با

ئلة إجابته كان  بوحي من الله تعاأ، فهو لا يعلام عان  هاذه الأسا

شارة شيئاً من ذي قبل، ولو أنه أخذها من أهل الكتاب لبادروه مبا

اس أمره للن ولأظهروابالإفصاح بلنه أخذها منهم، أو من  شيوخهم، 

ا اليهود لام ولم يصمتوا؛  لأن العلاقة بينه وبين أهل الكتاب لا سيم

ركين له تكن علاقة ود، ففي الأسئلة الواردة من أهل الكتاب والمش

.صلى الله عليه وسلمدليل على صدق نبوءته 
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المبحث الثالث

إخباره عن أمور غيبية ماضية 
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، قاال الإخبار عن تفاصيل عقاعد اليهود والنصارى فاي ذات الارب تعااأ

 ابانُ اللَّاهِ وَقَالَِ  اليْهَُودُ عُعيَرٌْ ابنُْ اللَّهِ وَقَالَ  النَّصَارىَ المَْسِياا ُ }: تعالاى 

 َ هُامُ اللَّاهُ ذَلكَِ قَوْلهُُمْ بلِفوَاهِهِمْ يىَُاهِئاُونَ قَوْلَ الذِينَ كَفروُا مِنْ قَبلُْ قاتلَ

ة وَقَاالَِ  اليْهَُاودُ يدَُ اللَّاهِ مَغْلوُلاَ}: ، وقال تعالاى[٣٠:التوبة]ا {يؤُْفكوُنَأنَّى 

[.٦٤:الماعدة]{ لْ  أيدِْيهِمْ وَلعُِنوُا بمَا قَالوُااُغ

9

:بأمور غيبية ماضية منها صلى الله عليه وسلمأخبر النبي 
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ن جملاةً الإخبار عان الأماور الغيبياة الماضاية كقصاب الأنبيااء الساابقي

ناَ  لاَديهِْمْ ذلكَِ مِنْ أنباَءِ الغَْيْ  نوُحِيهِ إلِيَكَْ وَمَا كُ }: وتفصيلاً، قال تعاأ

ةل ] { نَإذِْ يلُقُْون أقلامَهُمْ أياُّهُمْ يكَفُْلُ مَريْاَمَ وَمَا كُن  لدَيهِمْ إذِْ يخَْتصَِامُو

م ولا علم له بها إلا عن طريق الوحي من اللاه تعااأ، لأناه لا[.٤٤: عمران

ساياق يتعلمها من بشار، ولام يشاهدها فاي وقتهاا؛ فالعقال يقتىاي وال

وه ضرورة أن هذه القصب لم تكن من إنشاعه، وأهال الكتااب لام يكاذب

سالام،  فيما يقصه رغم عداعهم له، بل بعىهم ةمن به مثال عبداللاه بان

دَ شَااهِدٌ قلْ أرأَيتْمُْ إنِ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرتْمُ بهِ وَشَهِ }: قال الله تعاأ

القْاوْمَ  مهن بنَاِي إسِْاراَعيِلَ عَلاَى مِثلاِهِ فا مَنَ وَاسْاتكَبْرَتْمُ إنَِّ اللَّاهَ لا يهَْادِي

[.١٠: الأحقاف]{ الظالمِِينَ
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ه، لام يعتارع عليهاا أحاد مان زمنا  صلى الله عليه وسلموهذه القصب التي كان يخبر عنها 

كاان   وإنما اعتراع من اعترع من كفار قريش كان على أن القصب التاي

يقصها عليهم، هي ضرب من الأسطورة المنساوجة مان الخياال، الاذي لا

بلنها   صلى الله عليه وسلمبي واقع ولا حقيقة له، لذا قالوا عن القصب التي كان يخبر بها الن

ً بالنبوءا نيؤمنوأساطير، ذلك أن بع  مشركي العرب لم يكونوا  .ت أصلا
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دتوللأسطورة تعريفطفت طلتعلىراطعتعلرياطلتوعل ياطلنتمعتاهت را  ط ت اط

لى العرب أنها مجموعة من الخرافات والأقاصايب تحتاوي  عاعلحدعثيينت

ارق بين جعء ولو ضعي  من الحقيقة ثم يكبرها الخيال وينميها، وهذا الف

.الأسطورة والخرافة

ار وهااذا التفريااق ضاارب ماان التمويااه، فاايفُهم ماان قااراءة الحااداثيين إنكاا

!ات خياليةوأنها رموز لشخصي  صلى الله عليه وسلمشخصيات الأنبياء التي قصها لنا النبي 

وهذا القول هو ذاتاه قاول الكفاار، وهاو ذاتاه المعناى الاذي يساتخدمه 

ية القاعلين الغربيون لإنكار ما هو غيبي، وهي تكرار لقول الفلاسفة والباطن

ً ا كذهنً فقط، وأن النبوءة لا تتطل    صلى الله عليه وسلمبلن الوحي من خيال النبي  وإنما املا

 ً لاذهني فقط، والوحي صوت باطني نتيجاة لعملياة الاختاعان اخصباً خيالا

إأ  رةالمؤساطالكبير عبر التردد على غار حراء، ف ل  النباوءة والقصاب 

.الخيال الذي لا حقيقة له
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ر، بل كان إن القصب القرةني الذي نعل لم يكن الهدف منه التندر والتجمه

لباه، للاربط عالى ق صلى الله عليه وسلمالهدف منه هو أخذ العبارة  والعظاة  وتسالية النباي 

سال قبلاه، وتثبيته بلن ما  يلقاه من تكذي  قومه هو سُنة الأولاين مان الر

ل ليس هذا قاصراً عالى النباي محماد فحسا ،  بال كال مان سالك سابي

لقد }: عاأالأنبياء والمرسلين من العقلاء يجد العبرة والعظة، يقول الله ت

والاعتباار بالقصاة لا [ ١١١: يوسا ]{كان في قصصهم عبارةٌ لأولاي الألبااب

ترت   يحصل إلا إذا  كان  خبراً عن أمر وقع، لأن ترت  ا ثار على الواقعات

ي الواقاع، طبيعي فمن شلنها أن تترت  أمثالها على أمثالها كلما حصال  فا

صال بهاا وذلك بخلاف القصب الموضوعة بالخيال والأكاذي  فإنها لا يح

ات اعتبااار لاسااتبعاد السااامع وقوعهااا لأن أمثالهااا لا تعهااد،  مثاال مبالغاا

 اروأسافنديالخرافات وأحاديث الجن والغول عند العارب وقصاة رساتم  

ة ولا  يتهيل عند العجم، فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذ

.به النفوس للاعتبار بها إلا على سبيل الفرع والاحتمال، وذلك لا تحتفظ

ونها ولم  تجددت، ولايعال الناس يقرؤ رع اُقكما أن القصب القرةني كلما 

.تبل ولم تخلق مع كثرة تردادها لأنها وحي من الله تعاأ
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ىاى الغي  لا يعلمه إلا الله تعاأ وحده، وهو يظُهر منه لمان ارت

إلِا * ا عَالمُِ الغَْيِْ  فَلا يظُْهِرُ عَلىَ غَيبْهِِ أحَادً }: من رسله قال تعاأ

[٢٧-٢٦: الجن]{مَنِ ارتْىََى مِنْ رسَُول  

 لا أقاولُ قُالْ }: الأنبياء ينفون عن أنفسهم علم الغي ، قال تعاأ

[.٥٠: الأنعام]{ لكَمُْ عِندِْي خَعاَعنُِ اللَّهِ وَلا أعَْلمَُ الغَْيْ َ 
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 يعلم الغي  دون وحي لكان حالاه عالى خالاف  صلى الله عليه وسلملو كان محمد 

ذا ما هو عليه مان اساتكثار الخيار واجتنااب الساوء والمىاار، لا

مَاا ا إلِاضَارًّوَلامْلاِكُ لنِفَْسِاي نفَْعًاا ألا قل }: يقول الله تعاأ عنه

مَسَّانيَِ  مِنَ الخَْيرِْ وَمَااسْتكَثْرَتُْ لاشاءَ اللَّهُ  وَلوَْ كُنُ  أعْلمَُ الغَْيَْ  

[. ١٨٨:الأعااراف]{ إلِا ناَاذِيرٌ وَبشَِاايرٌ لقااوْم يؤْمِناُاونَا أناا إنِْالسُّااوءُ 

س هاو فالإخبار بالأمور الغيبية هو أحد أدلة صدق النباوءة ولاي

.رىالدليل الوحيد على صدقها، فهي تثب  كذلك بلدلة أخ

تقبلية من الغياوب الماضاية والمسا  صلى الله عليه وسلممع كثرة ما يخبر به النبي 

مة مان تجدها كلها متشابهة متسقة يصادق بعىاها بعىًاا ساال

نادِ غَياْرِ أفلا يتَدََبَّروُنَ القُْرةْنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِ }: التناق ، قال تعاأ

[.٨٢: النساء]{ اللَّهِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلِافااً كَثيِراً
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ن نباي، الإخبار عن الأمور الغيبية لا يكون إلا لنبي، أو من يخُبار عا

.كت لم يلخذ شيء من الأنبياء لأنه أمي لا يقرأ ولا ي صلى الله عليه وسلمومحمد 

لاة عالى التي أخبر وأجاب عنها دلا صلى الله عليه وسلمتحقيق بع  نبوءات النبي 

.صدقه في باقي أخباره

دل عالى الإخبار عن الأمور الغيبية دليال مشاترب باين الأنبيااء يا

.صدقهم
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.قع بعدما تحقق وقوعه من أخبار الأنبياء يشفع ويعىد لما لم ي

ؤكااد بالتفاصاايل الدقيقااة عاان أمااور غيبيااة ماضااية ي  صلى الله عليه وسلمإخباااره 

: ويبرهن أن مصدر هذه الغيوب هو الله تعاأ وحده، قال تعاأ

لذِي وَلكَٰنِ تصَْدِيقَ ا اللَّهِ وَمَا كَانَ هَذا القُْرةْنُ أنَ يفُْترَىَٰ مِن دُونِ }

: يونس] { نَ فِيهِ مِن رَّبه العَْالمَِيريََْ  لابيَنَْ يدََيهِْ وَتفَْصِيلَ الكْتِاَبِ 

٣٧.]

أمار خاارق  بالمغيبات مع التكرار والإصابة والكثرة صلى الله عليه وسلمإخبار النبي 

.لطبيعة البشر



لى ص د  قد يقال أن الإخبار بالمغيبات الماضية ليس دليلاً ع 

النبوة لأن علم غير الأنبياء بها ممكن؟

م بهاا ،  ولام يكان عناده علاظهارانيهمبما أنه لم يكن يعيش باين : فيقال

.تهفصار دليلاً على نبوءليس بعرف فإخباره خروج عن العرف إأ ما 

برنامج كاتب وكتاب  |! ملخص كتاب أفي النبوءة شك؟
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